
الحماسة«  و»ديـــوان   )828  -  740( للأصمعي 
لأبي تمّام وغيرها كثيرٌ.

وتــخــتــار هـــذه الــشــواهــد، عــمــومًــا، مــن العصر 
الــجــاهــلــي وصـــدر الإســــام الـــذي يُــعــدّ المــرجــع 
ا،  صاحة الكلمات شكليًّ

َ
الأساسي في تحديد ف

ـــا،  والــتــجــســيــد الأمـــثـــل لــجــمــالــيــتــهــا أســـلـــوبـــيًّ
ـــا. وهـــــذا هو  ــة مَــعــانــيــهــا مـــضـــمـــونـــيًّ ــسَـــامـ ولـ
الثالوث اللفظي - المعنويّ - القيَمي الذي صَدَر 
عنه عُــلــمــاء الــبَــاغــة والــلــغــة وحــتــى الفلاسفة 
الأقــدمــون فــي اخــتــيــاراتــهــم مــن أجــل توضيح 
 عـــن المــبــادئ 

ً
ـــي، فــضــا

ّ
مــعــايــيــر الإنـــتـــاج الـــفـــن

حكم الأمّة. ولذلك استمرّت هذه 
َ
العُليا التي ت

 في ضمائرها، يَتجدّد 
ً
الكُتب والمختارات حيّة

الــتــذكــيــر بــهــا فــي انــتــظــامٍ إلـــى أن انــبــلــج فجرُ 
الحداثة.

هذا  مع  التعامل  تنوّع  الحديث،  العصر  ففي 
الـــشـــواهـــد بــعــد أن صـــارت  ــريّ مـــن  ــ

ّ
ــث الــ الإرث 

بسبب  ا 
ً
عميق ا  وفلسفيًّ ــا  أدبــيًّ  

ً
إشــكــال تطرح 

نسبيّة القيَم وجدالات التجدّد والتقادم. فمن 
جهة أولى دَرَجت بعض المعاجِم والخطابات 
الأخرى، بما فيها السّياسيّ، على إعادة إنتاج 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
ــهــا. إل ــا طــيَّ ــرادهــ هــــذه الـــشـــواهـــد وإيــ

وتغيّر  غة 
ّ
لل الحتميّ  التطوّر  يُغفل  ي 

ّ
التمش

 
ً
فضلا معانيها،  وإطـــاق  صاحتها 

َ
ف معايير 

التي طاولت منظومة  العَميقة  التحوّلات  عن 
ت تحكُم مجتمعاتنا المعاصرة، 

َ
القِيم التي بات

حــيــث تــأكّــد الانــتــقــال مــن الــنــمــوذج الــقــبــلــيّ - 
الدّيني إلى نموذج أقرب إلى الوَضعيّة الكون 

.)Positivisme universel(
 آلــيــة الاســتــشــهــاد فــي حــدّ 

َّ
ــا أن

ً
والـــافـــت أيــض

ذاتها هي التي غابت في مَعاجمنا المعاصرة، 
فردات 

ُ
فلا نكادُ نعثر عن شواهدَ لاستخدام الم

ــان الــتــولــيــد فـــي الــشــكــل أو  ــواء كــ ــ ــدة، سـ ــ ـ
ّ
ــول ــ ـ

ُ
الم

رعيّة 
َ

ر على ش
ّ
المضمون، كما لو أنها لا تتوف

فردة ومقبوليّتها، فلا 
ُ
التمثيل على سلامَة الم

 - على شواهد استخدام السّاسة 
ً

نعثر - مثل
بعيْنها.  وعباراتٍ  لِكلمات  عاصرين 

ُ
الم العرب 

لكة الخطابيّة 
َ
وقد يبرّر هذا الغياب بضعف الم

رات 
َ
ف

َ
ط باستثناء  العربي،  العالم  لسياسيّي 

كَكلمة   
ً
مــثــا تــذهَــب  أن  يمكن  نـــادرة  تعبيريّة 

»علوج« في فم سعيد الصّحّاف، وزير الإعلام 
افــي ونـــوادر 

ّ
ــات الــقــذ

َ
الــعــراقــي الــســابــق، أو فــلــت

لــقــطــات  نــنــســى  أن  بـــورقـــيـــبـــة، دون  الــحــبــيــب 
ــة...  ــلـ ــجـ ــرتـ ـ

ُ
ــثـــانـــي فــــي خـــطـــابـــاتـــه الم ــحَـــســـن الـ الـ

ــال الـــرشـــيـــق  ــمـ ــعـ ــتـ ـــق بـــالاسـ
ّ
فـــالـــقـــضـــيّـــة تـــتـــعـــل

ــؤلاء الــسّــاســة الــــذي يصلح  فــيــمــا يــصــوغــه هــ
 عــلــى الـــكـــام وشـــهـــادة عــبــور 

ً
أن يــكــون أمــثــلــة

لــه مــن أجـــل أن تــدمــج فــي المــعــاجــم وتتحصل 
ــة«. وفــــي مــقــابــل هــذا  ــنــ ــواطــ عــلــى شـــهـــادة »المــ
الفرنسيّة  الشواهد  معاجم  أن  نجد  الغياب، 
السياسيّة  للمقولات  كــبــيــرًا  ا 

ً
حــيّــز خصّصت 

وبعضها الأخرى للكلمات الساخرة من المرأة 
والمجتمع والمعارضة... مثل »معجم الشواهد 
فيه  جمع  الــذي  بيغوك،  لداميان  السياسية« 
أكثر 1600 مثلٍ سائر للسّاسة الفرنسيين من 
يُــزيّــن كــامَــهــم، وهــذه  مين بما 

ّ
أجــل مــدّ المتكل

هي وظيفة الشاهد الأولى: الإقناع والترصيع 
والتدليل على صدقيّة الرأي ومتانته.

ــف عــلــى هــذه 
ّ
الـــشـــواهـــد لا تــتــوق  أن قــيــمــة 

ّ
إل

الــوظــيــفــة الــتــزيــيــنــيّــة لــلــكــام، وإنــمــا تتعداها 

نجم الدين خلف الله

نــاحــظ مُــفــارقــة لافِــتــة بــن ازدهـــار 
ــخــتــارات في 

ُ
ــواهــد والم

ّ
الــش معاجم 

ــاء، وبـــــن غـــيـــاب هـــذا  ــدمــ ــقــ كُـــتـــب الــ
ــتــاج الألــســنــيّ - 

ّ
الــصــنــف مــن الــتــآلــيــف فــي الــن

مَأثورُ  كــان  فقد  في عصرنا.  العربيّ  الثقافي 
ــا  ــــب إمّـ

ّ
ــي مَـــوســـوعـــاتٍ ويُــــرت ــكـــام يُـــجـــمَـــع فـ الـ

ــاتِـــه ومـــعـــانـــيـــه أو بــحــســب  بــحــســب مـــوضـــوعـ
ـــا حــســب الـــحَـــرف 

ً
أبــنــيــتــه وقـــوافـــيـــه، وأحـــيـــان

والتذكير  لقائِله  ذكـــرٌ  يَعقبه  وقــد  مــنــه،  الأول 
بــمــنــاســبــات صــيــاغــتــه بـــالإضـــافـــة إلــــى بَــيــان 
ريب، ممّا يجعل 

َ
الغ ــرح 

َ
البَحر العروضي وش

ــا رئيسًا فــي الهويّة 
ً
مــن هــذه المــأثــورات مــكــوّن

الــجــمــالــيّــة لـــدى الـــعـــرب وفـــي مَــنــظــومــة الــقــيَــم 
الأخلاقية لديهم.

يُخصّصون معاجمَ  الــقــدمــاء  هـــؤلاء  كــان  فقد 
 

ّ
كاملة يُطلقون عليها: »مَعاجمَ المعاني«، وتدل

هذه الكلمة الغامضة هنا على الِمحور الفكريّ 
ــعــريــبٌ 

َ
ــيــمــة«، بِــلــغــة عــصــرنــا بــمــا هــي ت

ّ
أو »الــث

للمُصطلح الفرنسيّ Thématique، حيث كانوا 
ــعــر، وربّــمــا 

ّ
يــحــشــدون فــيــهــا الأبـــيـــات مـــن الــش

د قِيَم  ثر الفني، التي تجسِّ
ّ
 من بَديع الن

ً
جُمَل

الــجَــمــاعــة. وأشـــهـــر الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك »كــتــاب 
عاني الكبير في أبيات المعاني« لابن قتيبة 

َ
الم

الدينوري )828 - 889( وكتاب »الأمثال« لابن 
سَــام الجُمحيّ )756 - 845(، ويَدخل في هذا 
ــخــتــارات مثل »الأصــمَــعــيــات« 

ُ
ــرب كــتــبُ الم

ّ
الــض

باسم النبريص

يــجــيء الــاجــئــون إلـــى بــلــجــيــكــا، مـــع مثلهم 
الــشــعــبــي: »جــــــاور الــســعــيــد، تـــســـعـــد«: بــهــذا 
ــاك امــــتــــيــــاز. فــي  ــنــ ــــي الــــشــــمــــال، هــ الـــــوهـــــم: فـ
 ضعفهم 

ّ
الــجــنــوب، ضــعــف. فـــا يـــجـــدون إل
وهوانهم على الأثرياء الفلمنكيين. 

ففي هــذا الــنــوع مــن رأس المـــال، تــكــون الــقــوّة 
التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية أكبر، 
والعاملين،  للزوّار  المستمرّ  الوصول  بسبب 
وكــثــيــرٌ مــنــهــم مـــن ذوي المــــؤهّــــات الــعــالــيــة، 

يبحثون عن فرص في الشركات الكبيرة.
الذي  المدينة، ذاك   في 

ّ
الحق انتهى زمــن  لقد 

الممكن  التي تجعل مــن  الأبــعــاد  يتحدّث عــن 
وبالتالي  المـــدن.  لسكّان  كريمة  حــيــاة  عيش 
انتهى زمن الحلم بمكان في العالم، ويكون 

أن  ذلــك  الــاجــئــن.  لغالب  بالنسبة  مدينياً، 
ل في 

ّ
عدم الاستقرار له عنصر أساسي، يتمث

عــدم امــتــاك أبــســط سبل الــعــيــش، مثل رغد 
المسكن.

ماذا بعدُ يمكن القيام به للتخفيف من حدة 
 شعرٌ، أنه ما من 

ّ
الفصل؟ أظــن، وأغلب الظن

سبيل سوى كتابة القصائد الحديثة، ولكن 
بنوايا قديمة: الرثاء والهجاء!

ــا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى ســيــاســات في  ــ
ّ
ولم

ــيــة فحسب، 
ّ
الــشــعــر، لا يــمــكــن أن تــكــون مــحــل

بـــل يــجــب أن تــكــون ذات طــابــع فـــوق محلي 
ومــســتــعــرض، فــا بــد مــن الــشــعــر إذن، ليس 
ــاكــــن الـــعـــامـــة وإمــكــانــيــة  فــقــط لــتــحــســن الأمــ
الـــوصـــول إلــيــهــا، فـــي الــحــلــم، ولــكــن لجميع 
ــكّــــان. مــــن بــــن الــحــلــول  ــيـــاة الــــســ مــــجــــالات حـ
المقدّمة، الاستثمار في التعليم والنقل العام 
ــمـــران، وتنظيم  ــعـ والــــحــــراك الاجــتــمــاعــي والـ
ســوق الإســكــان في المناطق التي تعاني من 
ــارات غــيــر المــعــقــولــة،  ــجــ ضــغــوط أســـعـــار الإيــ
 شيء، 

ّ
وزيادة الإسكان الاجتماعي، وقبل كل

مزجها في المدينة دون إنشاء أحياء معزولة.
 
ّ
فإن الاقتصاد،  يعجز  عندما  المعنى،  وبهذا 

فهو  إيثارياً،  بالمهمّة،  ويقوم  يندلع  الشعر 

ولعٌ قديم بات منسياًّ

عندما تفشل السياسة 
فإنّ الشعر يقوم 

بالمهمّة، إيثارياً. فهو 
بطبعه شيوعي 

ومشاعي وفوق كلّ 
شيء. هكذا سيتشارك 

الناس من طبقات 
مختلفة السلالم نفسها

بينما كان العرب القدماء 
يولون أهمّية إلى 

»معاجم المعاني«، 
أي تلك الكتب الزاخرة 

بالشواهد والمختارات 
حول محورٍ معينّ، فإنّ 

هذا التوجّه يظلّ غائباً 
في العصر الحديث. بل 
إن آلية الاستشهاد تكاد 

تكون غائبة حتى عن 
المعاجم العامّة اليوم

في ذاك الزمان لم تكن 
الأمور خطيرة مثل 

اليوم. كنتُ مسيطراً 
على الأمور ولم يكن 
هناك ضرر كبير. لكنّ 

الأيام المخيفة أوشكت 
على المجيء

عندما يغفو الاقتصاد تصحو القصيدة

في يومٍ ما كانت الإمبراطورية كلهّا هادئة
في هجران المعاجم العربية الحديثة للشواهد الأدبية

عزوف واضح عن 
اعتبار الأدباء المُحدثين 

مرجعاً يسُتدلّ به

انتهى زمن الحقّ في 
المدينة وحُلم اللاجئين 

بمسكنٍ في العالمَ

ذهب السلطان 
لمشاهدة الطيور 

والتوقّف عن التفكير 
بأيّ شيء

من المعجميين العرب 
الحديثين مَن اختار حذف 

الشواهد تماماً

للثقافة  العميقة  للاختيارات  ومــرآة  دالـّـة  علامات  الشّواهد  تُعد 
التمثيل  جِهة  ومــن  ظــاهــرًا،  الأسلوبيّ  الشكل  جهة  من  العربيةّ، 
التي  والمبادئ  للقيَم  الحضاري 
العرب. ويعبرّ غيابها  تاريخَ  تُحركّ 
اليوم عن ضمور منظومَة قيم 
أزمَــة  عن  بل  المعالم،  واضحة 
للأمّة  الكبرى  التوجّهات  بناء  في 
شعبيةّ  أمثلة  على  واقتصارها 
المقولات  اقتباس  أو  البلى  أفناها 
من غَيرنا أو تغييبها قصدًا. وفي 
لهذه  العودة  تبدو  الحالات  كلّ 

المختارات ضرورةً.

مرآة للثقافة

2425
ثقافة

إضاءة

يوميات

مقتطف

فعاليات

الجماليّة  للهُويّة  العاكسة  المـــرآة  كونها  إلــى 
لمستعملي اللغة في فترة من فترات تاريخهم، 
ــعــون 

ّ
ــعــكــس المــقــايــيــس الــلــغــويّــة الــتــي يــتــطــل

َ
ت

إلــيــهــا والـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيّــة الـــتـــي يـــــــودّون أن 
 بنية الشواهد 

ّ
هم للكون، ذلك أن

َ
 رؤيت

َ
تضبط

التي  السائرة  الحِكم والأمــثــال  لا تختلف عن 
النقد القديمة لأنها تصوّر  عَمرت كتب  طالما 
 
ً
اللذيْن يلتقطان نقطة عبقرية الذهن/ الكلام 

 شــيء، 
ّ

كــل وفــوق  بطبعه شيوعي ومشاعي 
إيثاري بامتياز. وبهذه الطريقة، سيتشارك 
ــة الــــســــالــــم  ــفـ ــلـ ــتـ الــــــنــــــاس مــــــن طــــبــــقــــات مـــخـ

ويتعاطفون.
■ ■ ■

 كارل ماركس 
ّ

في جميع الأحوال، لا يستحق
أن نــســخــر مـــنـــه. كــيــف يــمــكــن الــســخــريــة من 
اقـــتـــصـــادي الـــفـــقـــراء الأول؟ مـــن كــاتــب أصـــحّ 
ــة  ــنـ ســـيـــنـــاريـــو لـــلـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري فــــي الأزمـ
الحديثة؟ كانت تصحّ السخرية لو كان الرجل 
لا  أعــرف:  ماركسياً.  أو حتى  نبياً مسيانياً، 
يــفــعــل ذلـــك ســـوى يــمــيــنــيــن، نــخــبــة الأثــريــاء 
الوعي والضمير  بي  البشر من مُغيَّ وحثالة 
الإمبراطوريون  الــنــاس.  بعذاب  والإحــســاس 
ــابـــدو  ــيــــون عـ ــالــ ــمــ ــرأســ ــيــــون والــ ــالــ ــريــ ــبــ والإمــ
القرش، وأتباعهم، وأتباع أتباعهم. ماركس 
كــان أكبر الــضــدّ وأكــبــر النقض قبالة أشــاء 
الحياة، وأشــاء البشر. وها هو، بعد وفاته 
ق غالب ما قاله. وها نحن، 

ّ
بـ138 سنة، يتحق

جميع ساكنة الكوكب المقهور، نخبّ جميعاً 
في أوحال منافي الأوطــان، ومنافي المنافي، 
على أمــل وحــيــد: أن نبني مــن تلك الأشـــاء، 
ــمــا 

ّ
 كــامــلــة هــنــا، فــا تنقص عــضــواً. إن

ً
حــيــاة

هيهات!
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

 
ً

حـــاســـمـــة فـــيُـــعـــبّـــران عــنــهــا بـــمـــا يـــذهـــب مــثــا
ــاع 

ّ
وشــاهــدًا. ومــن جهة ثانية، هــنــاك مِــن صُــن

 جذريًا، منذ 
ًّ
مَن اختار حــا الحديثة  المعاجم 

ــل فـــي حَــــذف الــشــواهــد 
ّ
عــصــر الــنــهــضــة، يــتــمــث

باعتبارها  اللغويّة،  المداخل  ــرح 
َ

ش من  تمامًا 
 الذائقة الحديثة 

َّ
، ثم لأن

ً
تثقل هذه الشرح أول

ــســتــســيــغــهــا ثــانــيًــا، أو بــالــنــظــر إلــى 
َ
لـــم تــعــد ت

اعــتــبــارهــا ذاتَ طــابــعٍ ديــنــي، حــيــث تــرسّــخــت 
 النص القرآني هو نموذج 

ّ
القناعَة لقرونٍ بِأن

حُجّية  في  اخــتــافٍ  مع  ها، 
ُ
وعنوان الفصاحة 

فصاحة الحديث النبوي. وهذا ما قام به، على 
»مُحيط  فــي  البستاني  بُــطــرس  المــثــال،  سبيل 

المحيط« )1867(.
ا واضحًا عن اعتبار الأدباء 

ً
كما نلحظ عزوف

جْمع منه 
ُ
 بكلامهم وت

ّ
حدثين مرجعًا يُستدل

ُ
الم

 وَسَطٍ 
ٍّ

الشواهد. الاستثناء الوحيد كان في حل
ب« 

ّ
حى إليه مُعجم »القاموس الجديد للطل

َ
ن

بــلــحــاج يــحــيــى وزمـــائـــه،  لــلــجــيــانــي   )1985(
ــا لأدبــــاء تونسيين 

ً
الــذيــن ضــمّــنــوا فــيــه أبــيــات

معاصرين مثل أبي القاسم الشابي والبَشير 
 عن إيــراد العديد من الشواهد 

ً
ــرَيّــف، فضل

َ
خ

القديمة بإيعازٍ من الأديــب التونسي محمود 

مَس 
َ
عجم بعد أن الت

ُ
المسعدي الذي قدّم لهذا الم

من القائمين عليه، في منتصف مرحلة تأليفه، 
ــواهــد مــن أجــل تمكين الناشئة من 

َ
إضــافــة ش

ــرَرهــا وفرائدها والتشبّع بما 
ُ
غ الاطــاع على 

ظم والتأليف.
ّ
فيها من جمالية الن

ــمـــون الــقــيَــمــي  ـــضـ
َ
ــوّل الأخــــيــــر الم ــتـــحـ يــشــمــل الـ

كــانــت  فــقــد  الـــشـــواهـــد،  لــهــذه   )Axiologique(
للجماعة،  العليا  ل 

ُ
ث

ُ
بالم صادحة  السابق  في 

ختزن في نظراتٍ متفرّقة عن المرأة 
ُ
وإذا بها ت

أخــاقــيّ  ى 
ً
مَــغــز أيّ  دون  والطبيعة،  والــحَــرب 

ــمــيــر فــي مــعــارج 
ّ

يــســاعــد عــلــى الارتـــقـــاء بــالــض
الكمال. إذ تكفي نظرة سريعة على ما يُسمّى: 
لنرى  الابتدائيّة،  »المحفوظات«، في مدارسنا 
كيف حــادت، طيلة القرن الأخير، من الإشــادة 
بيعة وتمجيد 

ّ
بمكارم الأخلاق إلى وَصف الط

الوطن في أحسن الأحوال، وإلى مُجرّد مديحٍ 
بجّل في أسوئها.

ُ
للقائد الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

لا يستحقّ ماركس أن نسخر منه

أيام السلطان عبد الحميد الأخيرة

يقدّم عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة 
ضمن  جوليان  جول  هنري  الفرنسي  للمخرج  قبلي  البيت  سكنت  التي  عرض 
الدورة التاسعة من »مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة«. العرض مقتبس عن 
قصيدة للشاعرة السورية رشا عمران، ويجمع بين أداء ناندا محمد وغناء إيزابيل 

دوتوا.

ينطلق عند الثالثة من عصر السبت المقبل في »مجمع النقابات المهنية« بمدينة 
للكتب.  شادي  بسطة  من  بتنظيم  تقرأ  إربد  بعنوان  كتاب  معرض  الأردنية  إربد 
حقول  في  ومستعملة  جديدة  ــدارات  إص بين  عنوان  ألف   20 المعرض  يضمّ 
تشمل الرواية والشعر والفلسفة والتاريخ وأدب الأطفال، إلى جانب المخطوطات 

القديمة.

تنظّم »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة ندوة عند السادسة من مساء الأربعاء 
المقبل لمناقشة كتاب »مستقبل علوم السياسات العامة« الذي حررّه أنيس بن 
بريك وليزلي بال. يشارك في الندوة التي تتناول الفرق بين الممارسة والتنظير في 
السياسات العامة، محررّا الكتاب والباحثون كريس هارتلي، ونيهيت غويال، وعلا 

الطلباوي، وسريجا ناير، وأندرياس ريشكمر، وداريل جارفيس.

الإيراني  الفنان  معرض  بلندن  »تشيزنهال«  غاليري  في  يتواصل  غد،  مساء  حتى 
والذي  الحماقة،  على  تنويعات  المشهد:  نهاية  عنوان  تحت  أخافان  عباس 
عن  يعبرّ  تركيبياً  عملاً  ويضمّ  الماضي،  أغسطس  آب/  من  عشر  الرابع  في  افتتح 
فكرة إعادة إحياء لأنقاض مدينة تدمر الاثرية في سورية وسط تلاعب الشعارات 

السياسية.

ناهد سرِّي أوريك

عــلــى طــريــقــة تحية المــلــوك فــي القصور 
ــة، انــــحــــنــــى الــــــصــــــدر الأعــــظــــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
توفيق باشا كثيراً وهو يــؤدي التحية 
لــلــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد، رغــــم رعــايــتــه 
حــيــث عمل  الــعــثــمــانــي،  الــقــصــر  لآداب 
أحمد توفيق باشا كسفير سابق للندن 
أيــضــا. وبعد  للخارجية  ووزيـــر ســابــق 
التحية أشار له السلطان على الكرسي 
الــــــــذي ســـيـــجـــلـــس عـــلـــيـــه. كــــــان الـــبـــاشـــا 
ــــرى فـــوق صـــدره  ــداً عــلــى الأخـ واضـــعـــا يـ

وانتظر أوامر السلطان.
:
ً
قال السلطان عبد الحميد مجاملا

- »كيف الأخبار يا باشا؟«.
بدأ الباشا في الحديث عن الأوضاع؛ فقد 
الطبيعية،  حالتها  في  إسطنبول  كانت 
في  النظام  على  الأول يحافظ  والجيش 
ناقش المسائل في البرلمان 

ُ
العاصمة، وت

ــلـــس الــــوكــــاء  بــــــهــــــدوء، وقـــــــد جــــهــــز مـــجـ
السلطان  وافـــق  وإذا  قــصــيــراً،  بــرنــامــجــا 
على هذا البرنامج فسوف يقرأه الصدر 
الأعـــظـــم غــــداً عــلــى مــجــلــس الــــوكــــاء. أمــا 
عن الأريــاف، فكانت آمنة والأخبار التي 
تأتي من أضنة جيدة. وقد أنهى الباشا 

حديثه بأن كل شيء على ما يرام.
استمع السلطان عبد الحميد إلى كلام 
الصدر الأعظم بعناية ولم يقاطعه على 
الإطــاق، وكــان رأســه منحنياً. وبعد أن 
سكت توفيق باشا، رفع السلطان رأسه 
ومــدّ يــده، وأخــذ البرنامج الــذي تحدث 
تــه بــبــطء. إلا  عنه الباشا وبــدأ فــي قــراء
أن البرنامج كان قصيراً للغاية وانتهى 

من قراءته سريعاً.
قال السلطان عبد الحميد بأداء كأنه لم 

يعجبه هذا البرنامج:
- »مناسب«.

وبعد أن أعاد الورقة إلى الباشا، حدّق 
فيه بعينين زرقاوين داكنتين وقال:

ــصــتَ كــل شـــيء بشكل 
ّ

- »قــبــل قــلــيــل لــخ
جــيــد. ولـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــدعــو للقلق 
في العاصمة وبكل الأناضول وولايات 
ــعــــرب، ولـــكـــن بــــدأ الــغــلــيــان فـــي ثــاث  الــ
ــذيــــن هـــربـــوا من  ولايــــــات بــلــقــانــيّــة. والــ
إسطنبول كالأبطال ذهبوا إلى سلانيك. 
وأنور بك وحافظ حقي بك وفتحي بك، 
الـــذيـــن كـــانـــوا تــابــعــن لـــســـفـــارات بــرلــن 
وفـــيـــيـــنـــا وبـــــاريـــــس، تــــركــــوا وظــائــفــهــم 
واتجهوا إلى سيلانيك ليصيروا أبطالًا 
بالجيش  يلتحقوا  أن  يريدون  للحرية. 
الــذي سيأتي إلى إسطنبول ليكتسبوا 
باشا  ومحمود شوكت  جــديــدة.  شهرة 

الأعظم الذي كان مندهشاً. كان بالتأكيد 
يفكر: »عندما كنتَ قبل 13 عاماً ناظراً 
لــلــخــارجــيــة، كـــنـــتَ تـــعـــرف مــنــي بعض 
الأحـــــداث الــســيــاســيــة، وكـــنـــتَ تــنــدهــش. 
ولـــكـــن فـــي ذاك الـــزمـــان لـــم تــكــن الأمــــور 
خطيرة مثل اليوم. كنتُ وقتها مسيطراً 
على الأمــور، ولم يكن هناك ضرر كبير 
ألا تـــعـــرف بــعــض الأشـــيـــاء آنــــــذاك، لكن 
أوشكت على  الخطيرة والمخيفة  الأيــام 

المجيء، وأنت نائم بهذا الشكل«.

لــم يــجــرؤ تــوفــيــق بــاشــا عــلــى أن يسأل 
ــذه  الــــســــلــــطــــان: »ومـــــــــن أيــــــــن عـــــرفـــــت هــ

المعلومات، وما هي مصادرك؟«. 
كــــــــــان تـــــوفـــــيـــــق بــــــاشــــــا يــــفــــكــــر فـــــــي أن 
السلطان عبد الحميد في غير الأوقات 
ــتــــي يــتــعــلــق فـــيـــهـــا بــــوهــــم مــقــتــلــه أو  الــ
ــه كـــان  ــإنــ ــارت المـــضـــحـــكـــة، فــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
الأشــيــاء  ويــصــدق  معقول،  بشكل  يفكر 
كــامــه. ووفــقــا  فــي  يُــشــك  الحقيقية ولا 
القوات  إيقاف  فيجب  السلطان  قاله  لما 
التي اجتمعت في سيلانيك ومانستر. 

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير، والنص المقتطف هنا 
 من رواية أوريك »أيام السلطان عبد 

ٌ
فصل

الحميد الأخيرة« الصادرة أخيراً بالعربية(

قــائــد الــجــيــش الــثــالــث أنـــا الـــذي ربيته، 
ــه 

ُ
ــه إلـــى أعــلــى المــنــاصــب، وعــيّــنــت

ُ
ورفــعــت

كوسوفا،  مثل  مهمة  ولايـــة  على  والــيــا 
وما  سيلانيك  على  يضغط  أن  ويــجــب 
ــا فــــي الأحــــــداث  ــنــ ــا. إلا أنـــنـــا رأيــ ــهـ ــولـ حـ
الأخيرة أنه يجب ألا نثق في صداقاتنا. 
ــيـــان فــي  ــلـ ــغـ ــدأ الـ ــ ــقـــد بــ ــلـــى الأرجــــــــــح، لـ عـ
ســيــانــيــك ومــانــســتــر، وجـــهـــزوا الــقــوات 
للمجيء لإســطــنــبــول. ويــوجــد فــي هذه 
الــقــوات مــن كــل الأعــــراق والأديـــــان، ولــن 
يكون محمود شوكت باشا هو رئيس 
تلك القوات بالتأكيد، ولكن هل سيمنع 
م أم لا؟ وحتى إذا  هذه القوات من التقدُّ

أراد ذلك فهل تكفي إرادته؟«.
ــأداء طبيعي  ــ ــك بــ ــال عــبــد الــحــمــيــد ذلــ قــ
ــر  ــن وقـــــــت لآخــ ــ ــقــــط كـــــــان مــ وهـــــــــــــادئ، فــ
يــأتــي وكــأنــه يستهزئ. بعد ذلــك سكت 
السلطان، وضرب بأصابع يده اليسرى 
الــطــويــلــة عــلــى الــطــاولــة، ونــظــر للصدر 
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على الموقع الألكتروني
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على الموقع الألكتروني

)Getty( 1840 ،نقش طباعي لأوغستان فرانسوا لوميتر

)Getty( »السلطان عبد الحميد في بورتريه منشور عام 1908 في جريدة »ليلوّستراتسيونه إيتاليانا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 1975 ،نصب لرأس كارل ماركس في مدينة شيمنيتز الألمانية، للنحّات الروسي ليف كربل


